
حينمــا تُرســم صــورة غــزة الفوتوغرافيــة بلا
عدالة!

, أغسطس  | كتبه إسماعيل الثوابتة

لعــل غــزة أصــبحت قطعــة مــن الجحيــم بفعــل آلــة التــدمير العســكرية “الإسرائيليــة”، ولعــل وضعهــا
الإنســاني اقــترب مــن المــوت بفعــل العــدوان الــوحشي للاحتلال إيــاه، فأصــبحت تلــك المدينــة العــذراء
مغتصبة مع سبق الإصرار وبمشاركة فاعلة من المجتمع الدولي، فتعرضت لما لم تتعرض منذ أن ولدت.

كثر اقترب عدد الشهداء على الثلاثة آلاف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء والعجزة والمسنين وأ
مـن عـشرة ألاف مـن الجرحـى والمصـابين، وحـتى ترتـاح فلا تُحصي أعـداد المشرديـن الذيـن اقتربـوا علـى

النصف مليون مشرد! وذلك في يوم الانقضاض عليها الخامس والأربعين.

حاول الاحتلال – الذي يوصف بأحقر احتلال عرفه التاريخ – قتل غزة بكل ما تحتويه من مكنونات
الحيــاة الجميلــة، فالأطبــاء والكــوادر الطبيــة والإســعافية والصــحفيون مثلا أضحــوا أهــدافا مشروعــة
للطــائرات الحربيــة الــتي تحللــت مــن الأخلاق والإنسانيــة، ناهيــك عــن انقطــاع التيــار الكهربــائي الــذي

 وانقطاع المياه وانعدام الصالحة للشرب منها لأسابيع طويلة!
ٍ
 كامل

ٍ
امتدت لأكثر من شهر

ليس أصعب من تلك المشاهد التي دونها التاريخ على ركام بلدة خزاعة المدمرة عن بكرة أبيها، وكذا
بيت حانون المكلومة، والشجاعية أم الأبطال، ولعل الأصعب من ذلك كله هو ذاك المشهد الرهيب
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يبـة وقـد الـذي رأينـا فيـه جثـث المـدنيين والأطفـال والنسـاء المتحللـة، حيـث أعُـدمت مـن مسافـات قر
كوتها شمس تموز الحارقة، أو إن شئت فتذمّر ذلك الرجل الذي استيقظ ليحتضن ابنه فوجده بلا

رأس!

وربما لو أردنا أن نقرب قليلا وصف غزة إلى أذهان الناس كي يفهموا ما مرت به، فدعونا نقول أن
أطفالهــا الذيــن بحثــوا عــن مكــان آمــن فيهــا فلــم يجــدوا، حيــث الطــائرات الحربيــة بأنواعهــا الثلاثــة
وبأصنافها المتعددة تُغير عليهم من كل جانب فتقتل منهم كل يوم ما نسبته  طفلا وتج منهم

في اليوم أيضا ما نسبته  طفلا؟

وربما من الصعب أن نأتي على ذكر قذائف الدبابات التي أذاقتهم الويلات والخوف والرعب الذي
كوامـا مـن اللحـم المتنـاثر في كـل حـتى لم يشاهـده العـالم في هوليـود، فقطّعـت أشلائهـم بـل وجعلتهـم أ
مكــان، حيــث ليــس للأخلاق والإنسانيــة مكــان! أمــا عــن الــزوارق الحربيــة الــتي أمطرتهــم بوابــل مــن

الصواريخ والقذائف فحدّث ولا ح، حتى باتت غزة حقل من حقول الموت الإجباري.

كيــف نصــف غــزة عنــدما نقــول أن  أسرة وعائلــة مســح اســمها مــن الســجل المــدني، ذلــك لأن كــل
أفرادها استشهدوا ولم يتبق منهم أحدا!

النـاس فقـدت منازلهـا ومـا عـاد لهـم سـوى بعـض الصـور الفوتوغرافيـة الـتي بالكـاد خـ بعضهـم بهـا
لتصبح تاريخا وذكريات تُقلّب آلام أصبحت مقبولة عنوة ومرسومة بالبارود والرصاص في عقولهم

وأبنائهم والأجيال.

في أي دولة في العالم يعيش مليون وثمانمائة ألف نسمة في بقعة مساحتها  كلم، ويتعرضون في
تلـــك البقعـــة لحصـــار ظـــالم وغـــير إنســـاني اســـتمر لثمـــاني ســـنوات متواصـــلة؟ فقـــد أغلـــق الاحتلال
“الإسرائيلــي” فيــه المعــابر الســبعة إغلاقــا محكمــا، وأغلقــت أيضــا مصر – الدولــة العربيــة – معــبر رفــح

الحدودي!

ماذا يمكن أن نصف غزة عندما يستغيث أهالي الشهداء والجرحى والمكلومين فلا يجيبهم أحد؟!،
ويكأن النداء ليس لأحد وأن الأمر لا يعني السامعين المقصودين!

كيــف يمكــن أن نصــف المشاهــد بالغــة الصــعوبة إياهــا، فــالاحتلال اســتهدف المســتشفيات وقصــفها،
وأعدم الصحفيين والإعلاميين أثناء تغطيتهم للجرائم خوفا من خروج الصورة الحقيقية البشعة له،
ودمر المؤسسات الأهلية والمدنية والحكومية، وقصف المدارس والجامعات ومراكز الإيواء والمعاقين،

كثر من  مسجدا عن الوجود، لتصبح أثرا بعد عين. ومسحت طائرات الاحتلال أ

بالفعـل كـانت غـزة مسرحـا لمذبحـة رهيبـة – مـا زالـت مسـتمرة – نفذتهـا قـوات الاحتلال “الإسرائيلـي”
بجيشهـا المـدجج بـأعتى أنـواع الأسـلحة الفتاكـة في العـالم، مسرحـا تتفـ عليـه الـدول العربيـة والعالميـة،
حتى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أصبحتا شاهد زور حقيقي بالدليل والبرهان يصطف إلى جانب

الاحتلال الجلاد في مواجهة الضحية ولومها وجلدها!



يد أن أسلط الضوء بتمعّن على أهم المذابح والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال، بل سنمر مرور لا أر
الكرام على حي الشجاعية الذي قتلت فيه قوات الاحتلال  فردا غالبيتهم من الأطفال والنساء
والعَجَزة والمسنين، فهدمت البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وانهالت عليهم بصواريخ الطائرات الإف
 والطـائرات الحربيـة الأخـرى، وألقمتهـا سـتمائة قذيفـة مدفعيـة في سـتين دقيقـة فقـط –بحسـب
اعــتراف الجيــش “الإسرائيلــي”-، ونتــذكر خزاعــة الــتي فصــلتها قــوات الاحتلال عــن بــاقي خــان يــونس

ياء والعُزلّ على مسافة أمتار قليلة! وأعدمت من كان فيها من الأبر

اليـــوم نســـتطيع أن نقـــول أن الاحتلال “الإسرائيلـــي” هُـــزم هزيمـــة نكـــراء مـــن الناحيـــة العســـكرية
والسياسية والأخلاقية والإنسانية، فهو جاء مجددا إلى غزة التي تعرضت لثلاثة حروب منه في خمس

سنوات لكي يؤكد على تجردّه من الأخلاق والإنسانية، يشاركه في ذلك العالم “المتحضرّ”.

 علـى المقاومـة، ولم يوقـف إطلاق
ِ
فشـل الاحتلال في أهـدافه الـتي أعلنهـا، فلـم يـدمر الأنفـاق، ولم يقـض

الصواريخ الفلسطينية الصنع، وبطبيعة الحال فإنه ليس من السهل أن يحقق أهدافه، ولم ينجح إلا
في قتــل الأطفــال والنســاء والمســنين الذيــن وصــل عــددهم إلى  شهيــدا فقــدوا أرواحهــم ظلمــا

وعدوانا.

العقلية الدموية التي قامت عليها “دولة إسرائيل” لا يمكن أن توصلها إلى ما تريد، بل إنها ستُسرعّ
من إنهاء وجودها كآخر احتلال على وجه الكرة الأرضية.

بات العالم يشارك في الجريمة النكراء، فلو أننا تحدثنا عن العدالة الدولية التي تقف صامتة خرساء
أمـام هـذا الإجـرام الممنهـج الـذي تمارسـه “إسرائيـل”، حيـث أصـبح مـن المسـتحيل أن تسـتيقظ الأمـم
المتحدة والمجتمع الدولي أمام هذا العدوان، بات هؤلاء يخافون من قول الحقيقة، بل ويدخلون في
مسـار العـدوان علـى أهـالي قطـاع غـزة، فمنـذ مـتى كـان الأمين العـام للأمـم المتحـدة بـان كي مـون يـبرر
الجريمة للاحتلال “الإسرائيلي” ويكأنه يقول لها استمري في قتل أطفال رفح واذبحيهم على مقصلة

العدالة الدولية المكذوبة!

ســتهزم “إسرائيــل” الــتي مــازالت تعتــبر أحقــر وآخــر احتلال في الكــون، ســتهزم شر هزيمــة وهــي الــتي
مــازالت تحتــل الأراضي الفلســطينية وتسرق الأراضي وتقيــم جــدار الفصــل العنصري وتعتقــل خمســة
آلاف معتقل وتترك للمستوطنين يمارسوا هوايتهم في حرق أراضي ومحاصيل المواطنين في القدس

والضفة الغربية أيضا.

وداعا للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، ووداعا للأخلاق وللإنسانية المقتولة، ووداعا للقانون الدولي
الكهــل الحــبيس، وداعــا للقــوانين الــتي لا تُطبّــق إلاّ علــى الفقــراء والضعفــاء، بينمــا الأقويــاء يمــارسون

هواية القتل ويفرغّون شهوة الإعدام في دول العالم الثالث.
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